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الله لا تبلغھ الأوھام ولا تدركھ الأفھام .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الله لا تبلغھ الأوھام ولا تدركھ الأفھام . - ٠٦الدرس :  -العقیدة الطحاویة 

٢٥-٠٣-١٩٩٥  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِمّنا ما ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلماً، وأرَِنا الحق حقاً 

َّبعِون أحْسنھ، وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً و ارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیَتَ

  وأدْخِلنا برحْمتك في عبادك الصالحین.

  الحقیقة الأساسِیَّة في عِلْم التوحید وعلم العقیدة أنَّ عَیْن الجھْل بھ عیْن العلم بھ:

رحمھ الله تعالى: "لا تبْلغھ أیھا الأخوة المؤمنون، نحن مع موضوع جدید أساسھ قول الإمام الطحاوي   

الأوھام، ولا تدُْركھ الأفْھام"، مِن حین لآخر أكَُلِفّكُم قرِاءة النصوص، وأنا أعَُلِقّ علیھا، لكن أردْتُ من 

  ھذا الدرس إعْطاء بعض القواعد التي أنتم بِأمََسِّ الحاجة إلیھا من حیث اللُّغة. قال تعالى:

  وَمَا خَلْفَھُمْ وَلاَ یحُِیطُونَ بھِِ عِلْماً ﴾ ﴿ یعَْلمَُ مَا بَیْنَ أیَْدِیھِمْ 

  ]١١٠[ سورة طھ: 

أنت بعِقَْلِك تصِلُ إلى الله أم تحُیطُ بھ علما؟ً الوُصول شيء، والإحاطة شيء آخر، فأنت بمَِرْكبتك   

لبحر تسْتطیع أن تصل إلى البحر، وأن تراه، وتستمتع بجمال البحْر، وعمقھ، وامْتدِاده، أما أن تحُیط با

فھذا مُسْتحیل، لذلك الحقیقة الأساسِیَّة في عِلْم التوحید وعلم العقیدة أنَّ عَیْن الجھْل بھ عیْن العلم بھ، وأنّ 

عین العلم بھ عَیْن الجھْل بھ، فوَطِّنْ نفْسك أن تقول: لا أدْري، لأنَّھ لا أحد یسْتطیع أن یحُیط با� سبحانھ، 

  قال تعالى:

شَيْءٍ مِنْ عِلْمِھِ إلاَِّ بمَِا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِیُّھُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَلاَ یئَوُدُهُ حِفْظُھُمَا وَھُوَ ﴿ وَلاَ یحُِیطُونَ بِ 

  الْعلَِيُّ الْعظَِیمُ ﴾

  ]٢٥٦[ سورة البقرة: 

راد الشیخ رحمھ قال الإمام الطحاوي: قال في الصحاح توََھَّمْتُ الشيء ظَننَْتھُ، وفھَِمْتُ الشيء علمتھُ، ومُ   

الله لا یملك بھواه، ولا یحُیط بھ علماً، أنا أتمنى على أخوتنا الكرام أنَّھُ إذا ذكُِر إمام جلیل، أو عالم، أو 

فقیھ أن تقول كما قال شارح ھذا الكتاب رحمھ الله تعالى، وأن تقْتصر في كلمة رضي الله عنھ على 

تُ أكثر العلماء یتَّجِھون ھذا الاتِجّاه، فإذا ذكُِر الصحابي صحابة رسول الله صلى الله علیھ وسلَّم، ووجَدْ 
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موا علیھ، فإذا ذكرتَ الإمام الغزالي قلت: رحمھ الله  وا عنھ، وإذا ذكُِر العالم الجلیل، أو الفقیھ ترََحَّ ترََضَّ

الیقیني لیس ھناك تعالى، وإذا ذكُِر سیِدّنا معاذ بن جبل قلت: رضي الله عنھ، إلا أنَّھُ على وَجْھ التحقیق 

من أھل الجنَّة إلا الذین بشََّرھم النبي علیھ الصلاة والسلام، وما سِوى ذلك فرجاءً، وھذا من الأدب مع 

  الله تعالى، بل إنّ ھذا الأدب تحََلَّى بھ النبي علیھ الصلاة والسلام.

  أن تعرف حقیقة الألوھیَّة ھذا فوق طاقة البشر بما فیھم الأنبیاء :

ُ عَلَ عَنْ    ً مِنْ الأْنَْصَارِ باَیعَتَْ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ یْھِ وَسَلَّمَ أخَْبرََتھُْ خَارِجَةَ بْنِ زَیْدِ بْنِ ثاَبتٍِ أنََّ أمَُّ الْعلاََءِ امْرَأةَ

ـ فأَنَْزَلْنَاهُ فيِ أبَْیاَتنِاَ فوََجِعَ أنََّھُ اقْتسُِمَ الْمُھَاجِرُونَ قرُْعَةً فطََارَ لَناَ عُثمَْانُ بْنُ مَظْعوُنٍ ـ أيْ وقع في سھْمنا 

 ُ ِ صَلَّى �َّ ا توُُفيَِّ وَغُسِّلَ وَكُفِنَّ فيِ أثَوَْابھِِ دَخَلَ رَسُولُ �َّ  عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَقلُْتُ: وَجَعھَُ الَّذِي توُُفيَِّ فِیھِ، فلَمََّ

ِ عَلَیْكَ أبَاَ السَّائبِِ فشََھَادَتِي  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:رَحْمَةُ �َّ ُ، فَقَالَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ   عَلَیْكَ لَقدَْ أكَْرَمَكَ �َّ

؟ُ فَقَ  ِ فَمَنْ یكُْرِمُھُ �َّ َ قدَْ أكَْرَمَھ؟ُ فَقلُْتُ: بأِبَيِ أنَْتَ یاَ رَسُولَ �َّ ا ھُوَ فَقدَْ جَاءَهُ ((وَمَا یدُْرِیكِ أنََّ �َّ الَ: أمََّ

ِ مَا یفُْعلَُ بيِ، قاَلَتْ: فَوَ �َِّ  الْیَقِینُ  ِ مَا أدَْرِي وَأنَاَ رَسُولُ �َّ ِ إنِيِّ لأَرَْجُو لھَُ الْخَیْرَ وَ�َّ  لاَ أزَُكِّي أحََداً وَ�َّ

  بعَْدَهُ أبَدَاً))

  [البخاري عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَیْدِ بْنِ ثاَبتٍِ ]

د، بل ھي من صِفات الرَبّ، فمََن تألَّى على الله تعالى، وحَكَم علیھ معرفة المُسْتقبل لیس من صفات العبْ   

فقد تجاوَزَ حَدَّهُ، ولاحِظوا أھل العِلم إذا أثنَْوا على إنْسان، وتحََدَّثوا عنھ یقولون: ولا نزَُكِّي على الله أحداً، 

كَدَاعِیةَ إذا سئلتَ: ھل فلان  والشيء الثابت أنّ معرفة خبایا النفوس أمرٌ مَوْكول إلى الله عز وجل، فأنت

من أھل الجنَّة أم من أھل النار؟ فقلْ: ھذا من شأن الله تعالى ولیس من شأننا، توزیع الألقاب والمراتب 

  من تقوى، وصلاح، وإیمان، وھذا منافق، وذاك كافر؛ كلُّ ھذا لا یلیق بالإنسان، قال تعالى:

  فمََنْ أبَْصَرَ فلَِنَفْسِھِ وَمَنْ عَمِيَ فعَلَیَْھَا وَمَا أنَاَ عَلَیْكُمْ بحَِفِیظٍ ﴾﴿ قدَْ جَاءَكُمْ بصََائرُِ مِنْ رَبكُِّمْ 

  ]١٠٤[ سورة الأنعام: 

ق العالم عن    فكلما زاد عِلمك ازْداد أدبك لأنَّ مؤشِّر العِلْم یسیر معھ مؤشِّر الأدب، والحقیقة أنّ الذي یفُرَِّ

الجاھل ھو الأدب الرفیع الذي یتحلىّ بھ العالم، فلو سئلْتَ عن إنسان ورأیتھ یشْرب الخمْر أمامك، فلا 

ن تقول: ھذه معْصِیةَ إذا مات علیھا فحالتھ خطیرة، تقل: لعلَّھ یكون أحْسن منيِّ، فھذا ھراء، فالواجب أ

أما إذا تاب إلى الله تعالى فلعلَّھ یسْبقني بعد التوبة، وھذا الكلام كلامٌ عِلْمي یتماشى مع كتاب الله تعالى 

  عز وجل.

لھ العاقل ویحُیط بھ، والله تعالى لا یحیط بكیفھ إلا ھو، حتى الأنبیاء، وسیِّ    دُ الأنبیاء فالفھم ھو ما یحُصِّ

  یقول: لا یعلم الله إلا الله، أن تعرف حقیقة الألوھیَّة ھذا فوق طاقة البشر، بما فیھم الأنبیاء.
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  العِلْم من خصائصِھ القطْع والواقع والدلیل :

تعلمون أیھا الأخوة أنَّ الوھم، والشكّ، والظنّ، وغلبة الظنّ، والیقین، والقطْع، إذا أمكن أن نعُْطي لھذه   

ً فالوَھم ثلاثون بالمئة إلى خمْسة عشر، والشكّ خمسون بالمئة، والظنّ سبعون أو ا لمصطلحات أرْقاما

ثمانون، وغلبة الظنّ عشرة زائدة، والقریب من القطع الیقین، أما القطْع فمئة بالمئة، فالعِلم ھل یفید 

ة للواقعِ یؤَُیدُِّھا دلیل، إذا أردْتَ القطْع أمْ الظنّ؟ العِلْم ھو القطْع حقیقة، وعلاقة مقْطوع بھا مُطابق

التعریف الحقیقي للعِلْم؛ حقیقةٌ مَقْطوعٌ بھا یؤَُكِّدُھا الواقعِ، أو مُطابقة للواقع، علیھا دلیل، فالآن اِحْذف 

الدلیل، ماذا یبقى؟ التَّقْلید، اِحْذف الواقع؛ تصُبح ھذه المَقولة جھلاً، فالمقولة إذا خالفت الواقع فھي جھْل 

وإذا افْتقَرََتْ إلى الدلیل فھي علم، أما إذا شُكَّ في مِصْداقِیَّتھِا كأن تكون وھْماً أو شَكاً فلیْست بعِِلْم، فالعِلْم 

من خصائِصھ القطْع، والواقع، والدلیل، ویا أیھا الأخوة أنتم كدُعاة ما دُمْتَ مع الواقِع یصُْغي إلیك وأنت 

الواقع فَقدَْتَ قیمة العِلْم، لأنَّ الواقِع خلْقُ الله، والقرآن كلامھ، والفِطْرة مقْیاس مُحْترََم، أما إذا ابْتعَدَتَ عن 

نفسي أوْدعَھُ الله فینا، والعقْل مِقیاس عِلْمي أوْدَعَھُ الله فینا، فالحقّ یتوافق مع الواقع، والفِطْرة، والعقْل، 

تعلمونھا وھي أنَّ الجھل لا یعني افْتقِارك إلى ومع النَّقل فإذا ألُْغِيَ الواقع فنحن في الجھل، حقیقةٌ 

المعلومات، لكنَّ الجھل أن تمْتلَِك معلومات كلَّھا مغْلوطة! ألاَ یوجد من یتكلَّم ساعة في سھْرة من 

ك بالوَھْم، ومعلوماتھ كلَّھا مغْلوطة، أما  السھرات كلُّھا فلسفة، ویقول: رأیي كذا وكذا، فالجاھل یتحرَّ

ذي یمتلئ وِعاؤه حقائق، یدَْعمھا العقل، والفطرة، والواقع، أما الذي لا یعلم شیئاً فھو الأمِّي، العالم فھو ال

  فالأمِّي شيء، والجاھل شيء آخر.

ل من خَلْقِھِ والثاني من كلامھ عن نفسھ:   لا یمكن أن نعرف الله إلا من طریقین الأوَّ

وھي أن تجد فلاناً من الناس یحمل دُكتوراه! فھذا لیس ھناك نقطة مھمّة جداً أنتم في أمََسِّ الحاجة إلیھا   

ً ـ دَرَسْتَ القرآن، وحفظْتھ، وفھِمْتھ،  لھ علاقة، فكما أنَّك ـ وقد تكون طالب عِلم منذ عشرین عاما

ة العِلم، ولو عُرِضَ علیك تخَْطیط قلب لم تفْقھْ منھ شیئاً، فأنت أمُِّيٌّ أمام ھذا  وفسَّرْتھ، فلعلَّك في قمَِّ

يٌّ في الدِّین، أما في الطب فھو  التخطیط، ولعل الطبیب نفسھ لا حظَّ لھ في علم الدین، فھذا الطبیب أمِّ

جال بالحق،  م الله وجْھھ: نحن نعرِفُ الرِّ عالم، فالنقطة الدقیقة التي ما رأیتْ أدَقَّ منھا قول الإمام عليٍّ كرَّ

جال، فإذا قال إنسانٌ كذا فن حن عندنا منھج؛ كتاب وسنَّة، وعندنا قرآن، وكلام النبي ولا نعرف الحق بالرِّ

العدنان، وآراء المُجْتھدین، فلا یكفي أن یقول فلان كذا حتى یكون كلامھ حقاً، نحن نقُیَمِّ الرجل من 

كلامھ، ولیس لنا أنْ نقیمِّ الكلام من الرجل، فھذه نقطة دقیقة جداً، كلَّما نما عِلْمك لا تؤخذ بالأشخاص إنما 

باِلحقائق، وكلما قلَّ عِلْمُك تؤخذ بالأشْخاص، ولذلك الحق ـ انتبھ لھذه الحقیقة ـ تصغر فیھ الأشْخاص، 

وتكبر فیھ المبادئ، والباطل تصغر فیھ المبادئ، وتكبر فیھ الأشْخاص، ففي حقل الباطل الأشخاص 

ئ غیر الأشْخاص، فأنت كُبراء، أما في حقْل الحق الأشْخاص صِغار، والمبادئ ھي الكبیرة، فالمباد
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اِجْعل تعاملك في الدعوة إلى الله مع المبادئ، المبادئ ترفع الإنسان، أما إذا كان التسْلیط على أشْخاص 

  مُعَیَّنین، فإنَّھ ینشأ من ھذا التَّسْلیط حزازات، وحسد، وغیرة، وانتِقاد.

 سبحانھ وتعالى لا ترقى إلیھ الأفھام، ولا إنما نعرفھ سبحانھ في صِفاتھ، ولم یكن لھ كفواً أحد؛ بما أنَّ الله

ل من خَلْقِھِ، والثاني:  تدركھ الأبصار، ولا تحُیط بھ العقول، إذاً لا یمكن أن نعرفھ إلا من طریقین: الأوَّ

من كلامھ عن نفسھ، فالمعرفة المباشرة مُسْتحیلة، لأنَّ الله سبحانھ وتعالى لا یحُاط بھ، إلا أنَّنا قرأنا 

  خْبرنا عن ذاتھ أنَّھُ حيٌّ قیَُّوم، لا تأخذه سِنةٌَ ولا نوم؛ قال تعالى:كلامھ، فأ

ُ الَّذِي لاَ إلِھََ إلاَِّ ھُوَ الْمَلِكُ الْقدُُّوسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُھَیْمِنُ الْعَزِیزُ الْجَبَّا ِ ﴿ ھُوَ �َّ رُ الْمُتكََبرُِّ سُبْحَانَ �َّ

ا یشُْرِكُونَ ﴾   عَمَّ

  ]٢٣سورة الحشر: [ 

وبالمناسبة، أذكر أنَّني قلتُ لكم قبل درْسین: إنَّ الشيء الذي یعْجز عقلك عن إدْراكھ أخْبرك الله بھ، فمَِن   

ھذه البنُود الكُبْرى التي یعْجز عقلك عن إدْراكھا غَیْبُ الحاضِر، والماضي، والمُسْتقبل، كعالم الجنَّة، 

ى التي یعجز عقْلك عن إدْراكھا، والتي أخبرك الله تعالى بھا ھي ذات الله والملائكة، من المُغیََّبات الكبر

عز وجل، فالأمور إذا توََضّحَت زالت الأزْمة التي تنشأ بینك وبین المُناقشِ، فا� عز وجل من أجل أنَّنا 

ً فلا یعرف الله  إلا الله، إذْ عُقولنا أضْعف من أنْ نحُیط بھ، ومن أن نعرِفھَُ معرِفةًَ مُطْلقة، ولو كان نبَیِاّ

قاصرة، واللهُ تعالى أخبرنا عن ذاتھ بكِذا وكذا، وھناك أشْیاء نعرفھا عن الله تعالى من خلقھ، فأنت یمكن 

أن تلاُحظ أفعال الله عز وجل وخلقھ، فَتعرفھ مِن خلقھ وأفعالھ، فإذا قرأت القرآن تعرفھ من كلامھ، 

  تطُیق.وأكثر من ذلك أنھ لم یكَُلِفّْك ما لا 

  التعلیم بالصورة أبلغ في التعبیر من آلاف الكلمات :

قال رحمھ الله تعالى: "ولا یشُبھ الأنام"، فھو ردٌّ لِقول المُشَبِھّة الذین یشَُبھِّون الخالق سبحانھ وتعالى   

  بالمخلوق، قال عز وجل:

  ﴿ لَیْسَ كَمِثلِْھِ شَيْءٌ ﴾

  ]١١[ سورة الشورى: 

ات كما یقول أھل البدع، فمَِن كلام أبي حنیفة رحمھ الله تعالى في الفقھ الأكبر لیس المراد نفي الصف  

قولھ: لا یشُبِھُ شیئاً من خلقھ، ولا یشُبھھ شيء من خلقھ، وصفاتھ كلُّھا بخِلاف صِفات المخلوقین، یعلم لا 

  كَعِلْمنا، ویقدِرُ لا كَقدُرتنا، ویرى لا كَرُؤیتنا.

ء، الكَلِمة في اللغة أیھا الأخوة لیْسَت ذات معنى إلا إذا كان لھا مُرْتكََز، ھذا الموضوع یقودني إلى شي  

لأنَّ الكلمة في الأصْل تثُیر خِبْرات سابقَِة، أو وِعاء تحتوي على خبرات، فإذا قلت كلمة: بحر، فھذه 
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وھناك من سبح الكلمة أثارَت صُوَراً في ذِھْنكِ الآن، لأنَّك تعرف البحر في سوریا، وھناك مَن ركبھ، 

فیھ، وھناك من رآه، وھناك من كاد أن یغْرق فیھ، وھناك من ركب القارب، واسْتمْتع بھِدوئھ، والنسیم 

العلیل على سطْحھ، وھناك من كاد یموت فیھ، فكََلِمَة بحْر إذا ذكرتھا تثُیر كُلَّ ھذه الخِبْرات، الآن ربُّنا 

لو أنَّ الأرْض كُلَّھا صَحارى، ولا لون أخضر فیھا، ولا میاه عز وجل إذا أراد أن یحَُدِّثنا عن الجَنَّة ف

عذْبة، ولا جبال خضْراء، ولا أشْخاص في أبھى صورة، فالحدیث عن الجنَّة لیس لھ معنى إطْلاقاً، تفْقِدُ 

نا في اللغة مَدْلولھا إن لم یكن للكلمة مَدْلول، لذلك أخطر تعلیم ھو التَّعْلیم اللَّفْظي، فالآن نحن دَخَلْ 

موضوع ترَْبوي فأنا مثلاً عندما أرید أن أقول للطلاب أشیاء كلھّا كلام بكَِلام، واقعِ الطالب بعید، أما لو 

یرى الطالب تفاعل الماء مع الصودیوم؛ ھذه الرؤیا لا ینساھا حتى الموت، فإذا قلنا: صودیوم یتذَكَّر 

بالصورة مُفیدٌ جداً، وأحْیاناً قصَِّة واقعِِیَّة، أو مَشْھد، أو التفاعل، وإذا قلنا ماء یتذكَّر التفاعل، لذا التعلیم 

  مُفارقة، أو صورة رائعِة ھي أبلغ في التعبیر من آلاف الكلمات.

  الأدََب من أرْقى الفنون وقِوامُھ الكلمات :

ر الله عز وجل في    القرآن مشاھِد، الصورة قالوا عنھا: تحوي طاقة تعَْبیرِیَّة تسُاوي ألف كلمة، لذلك صَوَّ

  مثلاًَ قال تعالى:

  شِیدٍ﴾﴿ فكََأیَنِّْ مِنْ قرَْیةٍَ أھَْلكَْناَھَا وَھِيَ ظَالِمَةٌ فھَِيَ خَاوِیةٌَ عَلىَ عُرُوشِھَا وَبِئرٍْ مُعطََّلَةٍ وَقصَْرٍ مَ 

  ] ٤٥[ سورة الحج: 

أيْ ھذه صورة مُجتمع أھْلكھ الله عز وجل، المرْفقَ الأساسي مُعطََّل، وھذه البئر والقریة كلھا خاویة   

ً قد یحتاج أن تعَُبرِّ بالصورة لا  وَر، فالداعِیَة أحْیانا مدمرة، وصارت حطاماً، فھذه صورة من الصُّ

  فالتعبیر غیر المُباشر تعبیر بالصورة: بالفِكْرة، ونحن عندنا قاعدة وھو تعبیر مُباشر وتعبیر غیر مُباشر،

  فؤادي في غِشاءٍ من نـِـبال   بلاني الدَّھر بالأرزاء حتى

  تكََسَّرت النصِّال عن النصِّـال فكنت إذا أصابَتنْي سِھـامٌ 

* * *  

لصورة ھذا تعبیر بالصورة، أما لو قال الشاعِر: تكاثرََت عليَّ المصائبِ فھذا تعبیر بالفِكْرة، فالتعبیر با  

أجْمل، لذلك فالأدَب حینما یسْتخدِمُھ الدعاة في توظیف الحقّ یفُْلِحون، فالأدَب فنّ، والفنّ ھو التأثیر في 

الآخرین عن طریق الكلِمَة، فالفنون الجمیلة قِوامھا الألْحان، وھذا الفنّ قِوامھ الأحْجار، وھذا فنّ قِوامھ 

  الكلمات، فإذا قرأ الإنسان قول النبي علیھ الصلاة والسلام: الألوان، والأدََب من أرْقى الفنون وقوِامُھ

  ((...إنَِّ مِنْ الشِّعْرِ حُكْماً ))

  [أبي داود عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ]
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  فللجملة معناھا العمیق والمؤثرِّ.  

  العِلْم بالتَّعلَمّ :

الآن دخلنا في موضوع ھو من أصول الدعوة، فلا یعُقل من داعِیةَ لیس لھ أسُلوب أدبي، لذلك أتمنى   

على أخواننا الدعاة أنْ یكون عند كل واحدٍ دَفتر مُختارات، فإذا سَمِعْتَ شِعْراً، أو حكمة، أو قولاً، وأحیاناً 

ھ على الأداء، وقد یقول أحدكم: أنا أتَّصِل با� تعالى، حَدیثاً، فالإنسان كلَّما حَفِظ نصُوصاً رائعِةَ فھذا یعُین

وعندھا یكون التأثیر، ألیس في حدیث رسول الله صُوَر، وأمْثال، وتعابیر، وتوازن لفْظي، ومشاھِد، 

ً أدَبیاًّ، أو إذا قرأتَْ القرآن، أو  وقِصص، ھذه كلھّا أسالیب أدَبِیَّة، فالذي أتمناه علیكم أنَّك إن قرأت كتابا

حدیث النبي علیھ الصلاة والسلام ینبغي ألاّ تنصَرِف إلى الفِكرة وحْدھا، بل إلى الصورة كذلك، تعلََّم من 

الأسالیب اللغوِیَّة الرفیعة، لذلك تحتاج إلى مختارات لا على أساس أنَّھا مختارات الأفكار بل على أساس 

ة كنت أكْتبھا في الدفتر، فمَعَ الكتابة والمُراجعة أنھّا صُوَر، أنا أذْكر كلَّما عَثرَْت على عبارة أدَبیَِّ 

فِیَّة، وذاكرة اسْترِْجاعِیَّة، فذَاكِرَتھُ  ھَضَمْتھا، وكنت أقول لكم دائِماً: إنَّ الإنسان لھ ذاكرتان؛ ذاكرة تعَرَُّ

أو قرأتھَُ یمكنك أن  التَّعرَفیَّة غَنیَِّة جداً، أما الاسْترِْجاعِیَّة فَضَعیفة جداً، فلیس كلّ شيء إذا عرفْتھ

تسْتعَیدَهُ، والدلیل لو أمسَكْتَ كِتاباً أدَبِیاً سَتجَِد عَشَرات الكلمات إذا رأیْتھَا في سِیاقھا تعرِفُ معناھا، لكن 

لو كَلَّفْناك كِتابة موضوع، فھذه الكلمات التي رأیْتھا وعَرفتھا لا تذكرھا عند الكتابة، فما تفْسیر ذلك؟ أنَّ 

فِیَّة واسْترِْجاعِیَّة، وھذا الشيء واضِح باللغة الأجْنبَیَِّة أكثر، فأن تقرأ كلمة تقول: ھناك ذاكِرَ  تین تعرَُّ

معناھا كذا وكذا، لكن لو قیل لك: ما الكلمة التي تقُابل في الإنجلیزیَّة ھذه المُفردة العرََبِیَّة؟ تقول: لا 

وَر، والتَّشْبیھات، أعرف، أو لا أذْكر، فأنت حینما تقرأ النصّ قرِاءة أسْ  لوبِیَّة تقَِف على الصُّ

والاسْتعِارات، والكنایات، والتعلیقات، والصور الوَصْفِیَّة، والمشاھِد، وإذا وَقفَْت عند ھذه التعبیرات، 

فیِةَ إلى ذاكِرَتكِ الا سْترِْجاعِیَّة، ووضَعْتَ تحتھا خطّاً أحْمر، فإنَّك تمَْتلَِكُھا، وكأنَّك تنقلھا من ذاكِرَتكِ التَّعرَُّ

وفي النھِّایة لا بدّ أن ینمو مخزونكُ من الكلمات والعبارات الأسلوبیة المتنوعة، والورقة لیْسَت معي، 

وَر الأدَبیَِّة والأسالیب والأمْثال فالعطاء ضحل، ولا تنسَ  فھذا غیر وارِد! فإذا لم یكن لك مَخزون من الصُّ

ً ینطَوي على أنَّ الأدَب سِلاحٌ خطیر، یسْتخدِمُھ ال دعاة للحقّ، ولذلك أرْوَع ما تقرؤه ھو أن تقرأ كلاما

مضْمون عمیق بِأسُْلوب أدَبي، فالعِلْم بالتَّعلَمّ، وھذه حقیقة، وعلى ھذا فلا تسْمح لنفسِك أن تقرأ كتاباً أدَبِیاًّ 

  دون أن تقَِف عند صُوَرِه الأدَبِیَّة؛ من تشْبیھ، وبیان، واسْتِعارة، وكنایة.

  ل أسلوب القرآن :جما

ھل مَرَّ معكم في القرآن صورٌ أدََبِیَّة؟ كثیرة جداً، إذا قرأتَ القرآن فشيء رائعٌِ أن تقف عند صُوَرِه، وإذا   

  قرأتْ الحدیث النَّبوَي فقِفْ عند صُوَرِه، فإنّ الله تعالى قال:
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ُ وَاسْتغَْفِرْ لِذَنْبِ  ُ یعَْلمَُ مُتقَلََّبكَُمْ وَمَثوَْاكُم﴾﴿ فاَعْلمَْ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ �َّ   كَ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَ�َّ

  ] ١٩[ سورة محمد: 

  ھذه الكلمات الخمس:  

﴾ ُ   ﴿ فاَعْلمَْ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ �َّ

  ] ١٩[ سورة محمد: 

م أنھّ لا إلھ إلا الله، فإما أن تعَُبرِّ مُوَضَّحة في القرآن الكریم، فمثلاً سورة یوسف كلھّا من أجل أن تعل  

تعبیراً تقْریرِیاً، وإما أنْ تعُبَرِّ تعبیراً تصْویرِیاً، والتعبیر التَّصْویري أجْمل بكَِثیر، وقد ذَكَرْتُ لكم أنَّني 

  أتمنى على من یقرأ القرآن أن ینصرف ذِھْنھ إلى نظْمھ وأسْلوبھ بالإضافة إلى معانیھ، قال تعالى:

 َ   ثرَْنَ بھِِ نَقْعاً* فَوَسَطْنَ بھِِ جَمْعاً ﴾﴿ فأَ

  ] ٥- ٤[ سورة العادیات:

د من    ھذا أسُْلوب موسیقي وفیھ إیقاع، حتى ھذا الإیقاع یشُْبھ حركة الخَیْل، فالإنسان الذي یحُِبّ أن یتزَوَّ

ني في القرآن، ونحن ھذه الموضوعات فإنَّ كتباً كثیرة جداً تتحَدَّث عن بلاغة القرآن، وعن التَّصْویر الف

بِحاجَة إلى أن نضَع یدََنا على جمال أسلوب القرآن، وعلى جمال أسُْلوب الحدیث، كي نقْتبَسَِ منھما 

ر فنَّ الأدب، والتعبیر، والقِصَّة،  ً في الدعوة إلى الله، فأنت في النھِّایة یجب أن تسَُخِّ ً أدَبیِاّ أسْلوبا

توْضیح الحقّ، حتى لو كنتَ تتكَلَّم بكَِلامٍ عمیقٍ جداً، وبِأسُْلوبٍ بسیط  والحِوارِیَّة، والمقال، والشِّعْر في

ساذج غیر أدبي، وعلمي، وركیك، كمن یقُدَِّم أنْفس شراب لِصدیق في قدح صدئة، لذلك تعَلََّموا العربیَِّة 

  فإنَّھا من الدِّین، فأنت تتكَلَّم بھا كلاماً دقیقاً، واضِحاً، ومؤثرِّاً.

  التكفیر بالتجرید لا بالتحدید والتعیین :مذھبنا 

اد: من شَبَّھ الله تعالى بشِيء مِن خلقھ فقد كَفر، ومن أنكر ما وَصَف الله بھ نفْسھ فقد    قال نعیم بن حمَّ

كفر، ولیْستْ لما وصَفتَ بھ نفسھ ولا رسولھ تشْبیھ، تعلیقنا على ھذا الكلام: أنت تقول: في الجنَّة بساتین، 

رض بساتین، فیھا أزْھار، وأشْجار، واخْضِرار، وماء عذْب، فھذه صُوَر الأرض، إلا أنَّ وأنّ في الأ

جنات الآخرة لیس لھا من جَنَّات الدنیا شبھ إلا الاسْم، فالنبي علیھ الصلاة والسلام بشََر، فكلّ ما قالھ عن 

لا یحُیط بالخالق، وھذا جاء في  الله عز وجل، وكلّ ما قالھ الله عن ذاتھ بوَْن شاسِع، وھو أنَّ المَخلوق

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: قَا ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ �َّ ُ:الحدیث القدسي عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ �َّ   لَ �َّ

الِحِینَ مَا لاَ عَیْنٌ رَأتَْ وَلاَ أذُنٌُ سَمِعَتْ وَلاَ  خَطَرَ عَلَى قلَْبِ بشََرٍ فاَقْرَءُوا إنِْ شِئتْمُْ ((أعَْدَدْتُ لِعِباَدِي الصَّ

ةِ أعَْینٍُ))   فلاََ تعَْلمَُ نَفْسٌ مَا أخُْفِيَ لَھُمْ مِنْ قرَُّ

ُ عَنْھُ]   [متفق علیھ عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ �َّ
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فرٌِ با� العظیم. ومِن ھذا وقال إسْحاق بن راھَوَیْھ: من وَصَف الله فشََبَّھ صِفاتھ بأحد من خلْق الله فھو كا  

ً بالتَّحْدید، لكم أن  القول ظھرتْ لنا قاعِدَة: إیاكم أیھا الأخوة الدعاة، ثمَّ إیاكم، ثمَّ إیاكم أن تكَُفِرّوا شخصا

تكَُفِرّوا من دون تحَْدید، كیف؟ تقول: من قال أنَّ الله یشُْبھ أحداً من خلْقھ فھو كافرِ، من قال؟ لا نعرف من 

ا أن تقول: فلان قال كذا فھو كافر؛ أعوذ با�! أنت الآن دَخَلْت في الفِتنَ، والعلماء الأجِلاء قال! أم

عَلَّمونا ألاّ نكَُفِرّ بالتَّحْدید، كَفِرّْ مَقولة، أو فكِْرة، ولكن لا تكفِرّْ إنساناً! إیاك أن تكَُفِرّ المؤمن أو المسلم!! 

بدْعة، أما أن تعزُوَھا إلى أصْحابھا فقد وَقعَْتَ في شَرٍّ كبیر وفي أنت علیك أن تقول: ھذه الفكرة كُفْر أو 

فتنْة، ویصبح الداعیة غارقاً في فتنةٍ، فأنت تقول مثلاً: من رَدَّ ھذه الآیة فھو كافرِ، ومن أنكر عذاب النار 

ً من أنكر! أما التكفیر بالتحدید والتعیین فھو لیس من مذْھبنا، فنحن م ذھبنا التكفیر فھو كافرِ، دائمِا

ً أن لیس كلّ من وقع في الكفرِ وقع علیھ الكُفْرُ، فلو  بالتجرید لا بالتحدید والتعیین، والذي أضُیفھ أیضا

كان أخوك أمِّي أو جاھل أو ساذج في تفكیره، وكان بسَِاعة غفلة ثمّ قال كلاماً فیھ نظر فلیس من شأننا 

من شأنك تقییم العِباد ولیس من شأن العِباد أن یقَُیمِّوا  أن نكَُفِرّه، ولكن نقول أخْطأ وغلط، فأنت لیس

  بعضھم بعضاً.

قال رحمھ الله: "علامة ابن جھْمٍ وأصْحابھ دَعْواھم على أھل السنَّة والجماعة ما أولِعوا بھ من الكذب 

 مُشَبھِّة، وكلاھما فرقة أنَّھم مُشَبِھّة بل ھم المعطِّلة، فالذین ینفون صفات الله مُعطَِّلةَ، والذین یشَُبھِّون الله

ضالة، وكذلك قال خلقٌ كثیر من السَّلف: علامة الجھْمِیةّ تسَْمیتھم أھل السنَّة مُشَبھَِّة، فإنَّھ ما من أحد نفى 

ً من الأسْماء والصفات إلا ویسَُمِّي المُثبَتِّ لھا مُشَبِھّاً، ولقد عرفْنا الیوم منكري الصفات، وھم  شیئا

بیھ الله بخلْقھ، وھم المُشَبِھّة، وكلاھما فرقة ضالة، لأنَّھُ لا یشُْبھ الأنام، وھم الخلق كلھّم، المُعطِّلة، وتشْ 

  وكلّ ما سِوى الله.

  وخیر جلیس في الأنام كتاب  أعزّ مكان في الدُّنىَ سرْجُ سابحٍِ 

* * *  

كة، وبعضھم قال: ما    فالأنام كلمة واسعة جداً، بعضھم قال: بني البشر، وبعضھم قال: المخلوقات المتحرِّ

  سِوى الله.

  تساوي الأسماء لا یعني تساوي الذوات :

الى قال رحمھ الله: "فمََن أنكر أسْماء الله بالكُلِیَّة من غُلاة الزنادِقَة كالقرامطة والفلاسفة وقال: إنَّ الله تع  

اهُ بذلك أنَّھُ مُشَبھِّ، لأنَّ الاشْترِاك في الاسم یوجب الاشْتِباه في  لا یقُال لھ: عالِم ولا قادِر ویزْعم من سَمَّ

معناه، ومن أثبْتََ الاسم، وقال: ھو مَجاز كَغالِیةَ الجَھْمِیَّة یزْعم أنَّھُ من قال: إنَّ الله عالِمٌ حقیقة، وقادِر 

  حقیقة فھو مُشَبھِّ.
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ھذه الفِكْرة مَبْنیَِّة على وَھْمٍ كبیر، وھو أنَّك إذا قلتَ عن الله: إنھ عالِم قیل لك: وفلان عالِم، تساوي   

الأسماء لا یعني تساوي الذوات، فالفِكْرة أساسھا غلط، إذْ لما یتشابھ شیئان في اسم واحِد فلا یعني أنَّھما 

ى، فھذه الدَّعوى باطِلة.   مُتشَابھِان في المسمَّ

قال رحمھ الله: "ومن أنكر الصفات وقال: إنَّ الله لیس لھ علْمٌ ولا قدرة ولا كلام ولا مَحَبَّة ولا إرادة   

  كمن قال لِمَن أثبْتََ الصِّفات مُشَبِھّ".

قول المؤلِفّ رحمھ الله: إنَّ الله لیس لھ علْمٌ ولا قدرة ولا كلام ولا مَحَبَّة ولا إرادة، فماذا تعُربون ھذه   

  ءات؟! نحن عندنا قاعِدة في القرآن الكریم، فا� عز وجل قال:اللا

  ﴿ فلاََ صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى ﴾

  ]٣١[ سورة القیامة: 

، ولأنَّ المعْطوف    فإذا قلنا نحن: فلا صَدَّق وصلى؛ فھل صَلَّى؟ ما صلى، فمعنى الآیة الدقیق لم یصُلِّ

م أنَّھُ صلى حدَثَ الْتبِاس، جئنا بِحَرْف زائدِ لتوكید النفي، فكَُلّ ھذه على المَنْفي مَنْفِيّ مثلھ، ولكن لمّا فھَِمْتُ 

اللاءات زائدَِة لِتأَكید النَّفي. فقولنا: إنَّ الله لیس لھ علْمٌ، ولا قدرة، ولا كلام، ولا مَحَبَّة، ولا إرادة، كَقوَْلِنا: 

  نفھم العكَْس جاءَت ھذه اللاءات لِتوَْكید النَّفْي.إنَّ الله لیس لھ عِلْمٌ، وقدرة، ومحبَّة، وإرادة، ولكن لئلاّ 

قال رحمھ الله تعالى: من أثبت الصفات � فھو مُشَبِھّ، وإنَّھُ مُجَسِّم، ولھذا كتب نفُاة الصفات من الجھْمِیَّة   

فات المُجَسِّمَة، ویقولون في كتبھم: إنَّ من  والرافضة والمعتزلة ونحوھم كُلھّا مَشْحونة بتِسَْمیةَ مُشَبھَِّة الصِّ

ً یقُال لھم المالِكِیَّة ینُْسَبون إلى رجل یقُال لھ مالك بن أنس، وقوماً یقال لھم الشافعِِیَّة  جملة المُشَبھِّة قوما

مَخْشَري،  ینُسبون إلى رجل یقُال لھ محمّد بن إدریس، وحتى الذین یفُسَِّرون القرآن منھم كَعبَْدِ الجبار والزَّ

ون كلّ م   ن أثبْت شیئاً مِن الصِّفات والرؤیة مُشَبِھَّة.یسَُمُّ

    : تعالى یعلم لا كعِلْمِنا ویقدر لا كَقدُْرتنا ویرى لا كَرُؤْیتَنِا الله

أھل السنَّة والجماعة یثُبتون الرؤیة یوم القیامة، لكنّ بعض الفِرَق الضالة تنفي رؤیة الله تعالى، فإذا قلت   

  لھم: ما تفعلون بقولھ تعالى:

  ﴿ وُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ ناَضِرَةٌ *إلِىَ رَبِھَّا ناَظِرَةٌ ﴾

  ] ٢٣- ٢٢[ سورة القیامة: 

قال: منتظرة، أي تنتظر حِسابھا، وھذا ھو التأویل، قال رحمھ الله: وھذا الاسْتعِمال قد غلب عند   

رین من غالب الطوائف، ولكن المشھور من اسْتعِمال ھذا اللفّظ عند علماء السنَّ  ة المشْھورین أنَّھم المتأخِّ

فات، بل مُرادھم أنَّھ لا یشُبھ المخلوق في  فات عند كل من أثبت الصِّ لا یریدون بنِفَي التَّشْبیھ نفَْي الصِّ
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أسْمائھِ، وصِفاتھ، وأفعالھ، كما تقَدََّم من كلام أبي حنیفة رحمھ الله: أنَّھُ تعالى یعلم لا كعِلْمِنا، ویقدر لا 

   كَرُؤْیتَِنا، وھذا معنى قولھ تعالى:كَقدُْرتنا، ویرى لا

  ﴿ لَیْسَ كَمِثلِْھِ شَيْءٌ وَھُوَ السَّمِیعُ الْبصَِیرُ ﴾

  ] ١١[ سورة الشورى: 

فات. وھذا شيء جمیل جداً، فلیس كمثلھ شيء نفَیَْنا المُشابھة، وھو السمیع البصیر    ً لنفي الصِّ مستلزما

فة، وھذه ھي العقیدة الصحیحة   .أثبْتَنْا الصِّ

لھَِيَّ لاَ یجَُوزُ أنَْ یسُْتدََلَّ فِیھِ بقِِیاَسٍ تمَْثِیلِيٍّ یَ    سْتوَِي فیِھِ ثمّ قال رحمھ الله: ومما یوُضِّح ھذا أنََّ الْعِلْمَ الإِْ

َ سُبْحَانھَُ لیَْسَ كَمِثلِْ  ھِ شَيْءٌ ، فلاََ یَجُوزُ أنَْ الأْصَْلُ وَالْفرَْعُ ، وَلاَ بِقِیاَسٍ شُمُولِيٍّ یسَْتوَِي أفَْرَادُهُ ، فَإنَِّ �َّ

  یمَُثَّلَ بغِیَْرِهِ ، وَلاَ یجَُوزُ أنَْ یدَْخُلَ ھُوَ وَغَیْرُهُ تحَْتَ قضَِیَّةٍ كُلِیَّّةٍ یسَْتوَِي أفَْرَادُھَا.

ً عن الله عز وجل یشَُبِھُّھُ    ً الإنسان بسَِذاجة وحتى یوَُضِّح شیئا  ھذه القضَِیَّة من أخْطر الأفكار، أحْیانا

  بمَِخْلوقاتھِ، فلا یسْتوي الإلھ مع المخلوقات ونحن عندنا آیة مشْھورة بكَِثرْة، وھي قولھ تعالى:

ا یَفْعلَُ وَھُمْ یسُْألَوُن﴾   ﴿ لاَ یسُْألَُ عَمَّ

  ]٢٣[ سورة الأنبیاء: 

كن لیس من شأن الإلھ أن فھل معنى ھذا أنَّھُ ظالم؟ لا، لماذا توََھَّمْتمُ أنَّ نفي السؤال یعْني أنَّھُ ظالم؟! ل  

  یسُْأل، لا یجْسر من یسْألھ، ولا یعني ھذا أنَّھُ ظالم بل عادل، قال تعالى:

سْتقَیمٍ ﴾   ﴿ إنَِّ رَبيِّ عَلَى صِرَاطٍ مُّ

  ]٥٦[ سورة ھود: 

  الفرق بین صِفات القدُْرة وصِفات الكمال :

ق بین صِفات القدُْرة وصِفات الكمال، فیقول لك أحدھم: ألا    إلا أنَّ بعض الناس لا یسْتطیع أن یفُرَِّ

  یسْتطیع الله عز وجل أنْ یضع المُطیع في جَھَنَّم؟

فالقدُْرة شيء، والكمال شيء آخر، فلھ قدُْرة یقدر على ھذا، كحال من لم یكن لھ مولود ذكر، ثمَّ لما جاءه   

قالوا: یقدِر ھذا الأب أن یقتل ھذا المولود! إلا أنَّھ لا یقدِر أن یفعل ھذا، فالنقطة في ھذا مولود ذكر 

الموضوع أنَّ ھذا الأب من حیث العضلات یقْدِر، وربنا عز وجل لو نَفَیْتَ عنھ القدرة فأنت غلطان، أما 

لذلك یجب التفریق بین صفات  لو أثبْتََّ لھ الكمال فأنت مُصیب، كأن تنفي عنھ النقص وتثبت لھ الكمال،

القدرة وبین صِفات الكمال، � عز وجل قدُْرةً لا یسُْأل عما یفعل، ولیس من شأن الإلھ أن یسُْأل، وھنا 

معنى دقیق وھو أنَّ الله عز وجل لیس مقھور وضعیف حتى یستعین بالسبب، فأنا كإنسان مثلاً لا یمكنني 

ل ضَعْفي، فاسْتخِدام أنْ أصل إلى مكان بعید إلا بالسیارة  أو غیرھا، فأنا مُفتقِر لھذه الأداة حتى أكَُمِّ
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الإنسان ھذه الوسائل صالحة للتعبیر عن ضعْف الإنسان، فالإنسان یسُأل لأنَّھ مَقھور بالوسیلة، أما الله 

ون قال عز وجل فلا یسُأل عما یفْعل، ولیس لھ وسیلة مقھور بھا، ویكَُمِّل ضَعفھ بھا، وإنما كُنْ فَیكَ

  تعالى:

  ﴿ إِنَّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَیْاً أنَْ یَقوُلَ لھَُ كُنْ فیَكَُونُ ﴾

  ] ٨٢[ سورة یس: 

ل معنى: لیس من شأنھ أن یسُأل كَإلھ، والمعنى    فھذا المعنى الثاني من قولھ تعالى لا یسُأل عما یفعل، فأوَّ

، والمعنى الثالث: لِفرَْط كمالھ لا یسُأل عما یفعل، فعَدَْلھ یسُكت الثاني: لأنَّھ إلھ فلا تلیق بھ العلَّة الغائیَّة

رھا: إذا أراد  ف إلى الله تعالى عن طریق تشَْبیھھ بِخَلْقِھ، ھناك عبارة نكرِّ الألْسِنةَ فلا تحُاول أن تتعرَّ

ضطَرّاً لِتوَضیح الإنسان الكلام عن الله تعالى بالتَّشبیھ، وھي أن یقول: و� المثل الأعلى، فإذا كنت مُ 

  فِكرة عن ذات الله عز وجل فقلُ: و� المَثلَ الأعلى.

  على الإنسان ألا یحُاول أن یخُضِع ما تكََلَّم الله بھ عن ذاتھ لِمَقاییس العقل :

  ثم قال رحمھ الله تعالى: ولھذا لما سلكت طوائف من المتكلِمّین تأولت مثل ھذه الأقیسَِة.  

كذلك، لا تحُاول أن تخُضِع ما تكََلَّم الله بھ عن ذاتھ لِمَقاییس العقل، فبالإسْراء  فھذه فكرة خطیرة جداً   

والمِعراج، بماذا بدأ الله تعالى في الآیة الكریمة؟ سبحان! ھذا الذي سَأحَُدِّثكم بھ لا یخضع لِمَقاییسِكم، ولا 

ى القدْس بلِمَْح البصر، وكیف وصل لِمَقاییس الزمان أو المكان، لا تحُاوِل أن تقول: كیف أنَّھ وصل إل

فْر، وأخرى ألف، فكیف  إلى السماء، فأنا دَرَسْتُ بالفیزْیاء أنَّ ھناك طبقة حرارتھا خمْسون تحت الصِّ

وصل النبي علیھ الصلاة والسلام إلى فوق؟! لا تحُاوِل أن تخُْضِع المُعْجزة إلى مقاییس الزمان والمكان 

الریاضِیات والحركة والسُّكون، فھذه كلھّا اتُرْكھا للأوْضاع الطبیعِیَّة، فإذا والفیزیاء والكیمیاء والفلك و

قال لك الله تعالى: سبحان، فھذا خَرْقٌ للقوانین! فھو لا یخْضع لا للعقل، ولا لمقاییس الزمان والمكان، 

روحاً، وأمْعاؤُه كلُّھا لذلك قد تجد مَقتولاً في الحرب لونھ مروّع، كأن یكون لونھ أزْرق، مَذْبوحاً، أو مجْ 

حتْ بھ الآیة التالیة: ، وھذا ما صرَّ   خارج جسده، لكنھ عند الله لیس كذلك، بل ھو حيٌّ

ِ أمَْوَاتاً بلَْ أحَْیاَءٌ عِنْدَ رَبھِِّمْ یرُْزَقوُنَ ﴾   ﴿ وَلاَ تحَْسَبنََّ الَّذِینَ قتُلِوُا فيِ سَبِیلِ �َّ

  ] ١٦٩[ سورة آل عمران: 

في عَالَم آخر غیر عالَم المادَّة، فأنت لمّا تؤمن أنَّ لعالمَ الدنیا قوانین، ولعالَم ما بعد البرْزَخ فھذا دَخَل   

قوانین أخْرى ترْتاح، أما لو حاوَلْتَ أن تفْھم ما بعد الموت بقَِوانین ما قبل الموت فتدخل في حقل ما لا 

بقِوَانین ما قبل الموت، فلَِكُلِّ حیاةٍ قوانین،  نِھایة، فإیاك أن تحُاوِل أن تفْھم ما یجْري ما بعد الموت
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الله لا تبلغھ الأوھام ولا تدركھ الأفھام .   

والنَّفْس البشََرِیَّة مَحْبوسَة في الجَسَد ولا تنطلق إلا عن طریقھ، لكنَّ النفْس البشََرِیَّة في الآخرة مَرْكزھا 

  عِد عن قوانین الأرْض، قال تعالى:الجَسَد لكنھا تنطلِق انْطِلاقات واسِعةَ جداً، بشَِيءٍ یبتَ 

ماً أئَِنَّا لَمَدِینوُنَ* قاَئلٌِ مِنْھُمْ إِنيِّ كَانَ لِي قرَِینٌ*یَقوُلُ أئَنَِّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقیِنَ* أئَذَِا مِتنْاَ وَكُنَّا ترَُاباً وَعِظَا ﴿

  قاَلَ ھَلْ أنَْتمُْ مُطَّلِعوُنَ* فاَطَّلَعَ فرََآهَُ فيِ سَوَاءِ الْجَحِیمِ﴾

  ]٥٥- ٥١[سورة الصافات: 

كان لك قریب ساكن بأمْریكا، ثمَّ سَمِعْتَ بمَِوتھِ فلا تستغرب، أما في الآخرة فیكْفي أن یخْطر ببَِالِك  لو  

كي تراه أمامك! إذاً لا تحُاوِل أن تنقل قوانین عالَم إلى عالَم آخر، وعلى الإنسان أن یعرِفَ حَدَّه كي یقِفَ 

ختلف من الأرض إلى القمر، ونحن في الدنیا نجد ھذه عنده، فمَِن الأدِلَّة أنَّك تجَِد قانون الكتلة ی

الاخْتلاِفات فما بالك بالآخرة! فَوَزْنُ الإنسان في الأرْض ستون كیلو غراماً، وفي القمر عشْرة كیلو 

  غراماً.

  إذا أردْنا التشْبیھ فیجب أن نقول و� المثل الأعلى كي نرْتاح :

  ك قیاس الأولى، سواء كان تمثیلاً أو شمولاً، كما قال تعالى:ثمَّ قال رحمھ الله: ولكن یستعمل في ذل  

ِ الْمَثلَُ الأْعَْلىَ ﴾   ﴿ وَِ�َّ

  ]٦٠[سورة النحل: 

مثل أن یعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث، لا نقص فیھ بوجھ من الوجوه، ـ وھو ما كان كمالاً   

  .للوجود غیر مستلزم للعدم بوجھ ـ فالواجب القدیم أولى بھ

ً یعُبَرِّ الإنسان عن آخر یقول لك: نشاطھ مثل الحِصان، ھل في ھذا شيء؟!    فھذا مثل بسیط: أحیانا

ة، فأنت إذا أردْتَ التشْبیھ قلُْ: و� المثل الأعلى كي  فالحِصان لھ ذَنَب! فأنت بماذا تشُْبھُِ الحِصان؟ بالقوَّ

  نیَِّة.ترْتاح، وھي بعض آیة قرآ

وكل كمال لا نقص فیھ بوجھ من الوجوه ثبت نوعھ للمخلوق والمربوب المدبر ـ فإنما ثمَّ قال رحمھ الله:   

استفاده من خالقھ وربھ ومدبره وھو أحق بھ منھ وأن كل نقص وعیب في نفسھ وھو ما تضمن سلب ھذا 

الكمال إذا وجب نفیھ عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات ـ فإنھ یجب نفیھ عن الرب 

الى بطریق الأولى، ومن أعجب العجب: أن من غلاة نفاة الصفات الذین یستدلون بھذه الآیة الكریمة تع

على نفي الصفات والأسماء ویقولون : واجب الوجود لا یكون كذا ولا یكون كذا، ثم یقولون : أصل 

الإنساني ویوافقھم  الفلسفة ھي التشبیھ بالإلھ على قدر الطاقة ویجعلون ھذا غایة الحكمة ونھایة الكمال

على ذلك بعض من یطلق ھذه العبارة "ویروى عن النبي صلى الله علیھ و سلم أنھ قال : تخلقوا بأخلاق 

  الله."
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الله لا تبلغھ الأوھام ولا تدركھ الأفھام .   

لا بدّ من الإشارة إلى أنَّ ھذا الحدیث لا أصل لھ في السنَّة، ولا یجوز نسْبتھ للنبي علیھ الصلاة والسلام،   

لحدیث فما علیك إلا أن تأتي بھ على صیغة التَّمریض التي ذَكَرھا المُحَدِّثین ودائِماً إن لم تكن مُتأكِّداً من ا

في كتبھم؛ رُوِيَ، وورَدَ، وقیل، فإذاً نسبْتھ بالجزْم لا تصَِحّ! والحُلولِیَّة اتَّفقْنا علیھا، وقلنا: وَحْدة الشھود 

  شيء، ووَحْدة الوُجود شيء آخر.

يء من مخلوقاتھ لھ مُستلْزِمٌ لنفي مُشابھتھ لشيءٍ من مخْلوقاتھ، لذلك ثمَّ قال رحمھ الله: ونفي مُشابھة ش  

اكْتفى الشیخ رحمھ الله تعالى بقولھ: لا یشُْبِھُ الأنام، والأنام قیل: الخلق كلُّھم، أو كلِّ ذي روح، وقیل: 

  الناس، وقیل: الثَّقلاَن؛ الإنس والجانّ، وظاھر في قولھ تعالى:

  ﴿ وَالأْرَْضَ وَضَعھََا لِلأْنَاَمِ ﴾

  ]١٠[سورة الرحمن: 

ل أكثر من الباقي، والله أعلم.     یشْھد للأوَّ

    

 


